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ينتهــج الاحــتلال، منــذ بدايــة الحــرب، سياســة إخضــاع الحيــاة لقــوة المـوت، مــن خلال اســتهداف وتــدمير كافــة المنشــآت 
المدنيــة في قطــاع غــزة، وبالأخــص اســتهداف المـدارس والجامعــات، لتحقيــق أحــد أهدافــه في هــذه الحــرب؛ ألا وهــو 
الإبــادة المعرفيــة.  إذ يــشير حجــم القصــف علــى المـدارس، إلى أن هنــاك هدفــاًً غير معلــن قــد يصــل إلى تــدمير المـدارس 
والمؤسســات التعليميــة كافــة داخــل القطــاع، وإن تــدمير المـدارس لا يتوقــف أثــره عنــد انهيــار المنظومــة التعليميــة في 
القطــاع، وإنمــا يهــدف، بالأســاس، إلى دفــع النــاس للهجــرة خــارج القطــاع«، فيمــا أن التغــاضي الــدولي عــن هــذه 

الحقيقــة يجعلهــا أمــراًً واقعــاًً.
)القطّّان والمرصد(

كشــفت حــرب الإبــادة التي تشــنها إسرائيــل علــى كافــة أشــكال ومقومــات الحيــاة في قطــاع غــزة للشــهر العــاشر علــى التــوالي، 
يــخ المعــاصر، التي يمكــن تلخيصهــا في عملــيتي المحــو  عــن النوايــا الخفيــة لهــذه الحــرب المســعورة، والجريمــة غير المســبوقة في التار

والإزالــة للوجــود والبقــاء الفلســطيني علــى الأرض الفلســطينية في قطــاع غــزة.

يتطلــب تحقيــق الهــدف الإسرائيلــي في عمليــة الطــرد والإزالــة للســكان، ضرورة خلــق واقــع حيــاتي مأســاوي وكارثي يســتحيل 
معــه البقــاء، لذلــك عزفــت إسرائيــل منــذ اللحظــات الأولى لحربهــا علــى القطــاع، إلى انتهــاج سياســة إخضــاع الحيــاة لقــوة المـوت، 
وتــدمير كافــة المنشــآت المدنيــة في قطــاع غــزة.  ولكي تنجــح في الوصــول إلى أهدافهــا تلــك، كان لا بــد مــن القيــام بإبــادة معرفيــة، 
باعتبــار أن الإبــادة المعرفيــة هــي أحــد أشــكال الإبــادة الجماعيــة في المشــاريع الاســتعمارية الــكبرى، الأمــر الــذي يــفسر بشــكل كــبير، 
لماذا جعلــت إسرائيــل مــن عمليــات اغتيــال المؤسســات التعليميــة مــن مــدارس وجامعــات، وتحويلهــا مــن مســاحات للتعلــم إلى 

فضــاءات مســتباحة، إحــدى أدواتهــا وأســلحتها المركزيــة في حــرب الإبــادة الجماعيــة ضــد الشــعب الفلســطيني.

ــم الفلســطيني  ــدوام وســائل مختلفــة للتــدمير والتعطيــل والشرذمــة في اســتهدافها لقطــاع التعلي انتهجــت إسرائيــل علــى ال
بمكوناتــه كافــة، باعتبــاره، أي التعليــم، مــن مرتكــزات الهويــة والوجــود الفلســطيني، لذلــك، فلقــد كان علــى الــدوام في صلــب 
استراتيجياتهــا الاســتعمارية الاســتيطانية الهادفــة إلى محــو الشــعب الفلســطيني وتبديــد روايتــه التاريخيــة، وإخضــاع مــا يتبقــى 

منهــم وتحويلهــم إلى رعايــا في داخــل دولتهــا الاســتعمارية.

يــاًً للإبــادة الإسرائيليــة،  وضعــت إسرائيــل المنشــآت المدنيــة كافــة في مرمــى نيران أســلحتها، وكانــت المنشــآت التعليميــة هدفــاًً مركز
كثر مــن  فــكان نصيــب المـدارس والجامعــات الحصــة الأكبر مــن الاســتهدافات مــن بين المنشــآت المدنيــة كافــة، وذلــك بفعــل أ
عامــل: الأول، باعتبــار اســتهداف التعليــم وتعطيــل العمليــة التعليميــة واحــدة مــن استراتيجيــات السياســة الإسرائيليــة علــى 
الــدوام، والثــاني هــو اســتخدام المواطــنين للمــدارس والجامعــات كمراكــز إيــواء في ضــوء سياســة النزوح التي فرضتهــا قــوات 
الاحــتلال خلال حــرب الإبــادة الدائــرة حاليــاًً، وبمــا أن الهــدف الإسرائيلــي العــام يتمثــل في إفقــاد الفلســطيني للأمــن والأمــان، 
فــكان لا بــد مــن اســتهداف أماكــن نزوحــه التي شــكلت المـدارس، باخــتلاف أنواعهــا، حكوميــة ووكالــة غــوث، أو خاصــة، هدفــاًً 

إسرائيليــاًً علــى الــدوام للقصــف والتــدمير والتهــجير الــقسري للنــازحين بداخلهــا.

مقدّّمة

,,

,,
تدمج الورقة بين فكرتي التعليم الشعبي والرسمي، حيث في الأولى، لا ينتظر الطلاب عملية إعادة الإعمار.
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تناقــش هــذه الورقــة واقــع التعليــم الفلســطيني في قطــاع غــزة في ضــوء حــرب الإبــادة الإسرائيليــة وانعكاســاتها علــى المســتقبل 
الفلســطيني، وحمايــة التعليــم مــن التدهــور خلال المراحــل القادمــة، وبخاصــة أن الحــرب اندلعــت خلال الشــهر الأول مــن العــام 
الــدراسي 2024-2023، ولا تــزال مســتمرة حتى لحظــة إعــداد هــذه الورقــة، ونحــن علــى أعتــاب عــام دراسي جديــد -2024

2025، الأمــر الــذي سيشــكل ارتــدادات ســلبية علــى الطلبــة الفلســطينيين، وعلــى كميــات الفاقــد التعليمــي، وهــو مــا يــؤدي 
إلى بــروز جملــة مــن الأزمــات والمشــاكل التعليميــة، ربمــا مــن أبرزهــا تــفشي الأميــة وظاهــرة الــتسرب المـدرسي خلال الســنوات 
القادمــة، والانعكاســات الســلبية علــى القــدرة علــى التعلــم لــدى جيــل كامــل تعــرض للإبــادة والمحرقــة الإسرائيليــة، التي ســتتضح 

خلال الســنوات التي تلــي وقــف الحــرب.

تحــاول الورقــة طرح البدائــل المناســبة لحمايــة المـسيرة التعليميــة في ضــوء الإبــادة، وطرح أفــكار ومبــادرات مــن شــأنها تخفيــف 
حــدة الآثــار الســلبية علــى قطــاع التعليــم الفلســطيني.

  حجم الدمار في قطاع التعليم
 

قبــل الخــوض في حجــم الدمــار في قطــاع التعليــم، تجــدر الإشــارة إلى أن كافــة الحقائــق والمعطيــات الكميــة المتوفــرة لــدى الباحــث 
يــادة في ضــوء اســتمرار الحــرب الإسرائيليــة، ومواصلــة عمليــات القصــف والاســتهداف؛ ســواء المرتبطــة بالمنشــآت  قابلــة للز
كاديمــيين، وأن كافــة المعطيــات الــواردة في  والمرافــق التعليميــة، أو المرتبطــة باســتهداف الــكادر الــبشري مــن معلــمين وطلبــة وأ

الورقــة هــي صحيحــة حتى لحظــة إعدادهــا.

 حقائق حجم الدمار في قطاع التعليم:

• بلــغ إجمــالي عــدد المــدارس في قطــاع غــزة قبــل الهجــوم الإسرائيلــي علــى قطــاع غــزة، )796( مدرســة، و)554( مبــى 	
مدرســياً، و)15730( غرفــة صفيــة.  ومــع انــدلاع الحــرب الإسرائيليــة الحاليــة )2024-2023(علــى القطــاع، تــم تحويــل 
)288( مدرســة إلى مركــز إيــواء، مــن بينهــا )155( مدرســة تابعــة لوكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئــن.  وتــرف وزارة التربيــة 
والتعليــم الفلســطينية علــى )442( مدرســة موزعــة علــى )302( مبــى مدرســياً مقســمة مــا بــن مــدارس أساســية 

وثانويــة، وهــو مــا يعــي وجــود )140( مدرســة كانــت قبــل العــدوان تعمــل بنظــام الفترتــن. 1
• تــرف وكالــة الغــوث علــى 284 مدرســة موزعــة علــى 182 مبــى مدرســياً، أمــا عــدد المــدارس الخاصــة في قطــاع غــزة فهــو 	

70 مدرســة، وتوجــد 620 روضــة أطفــال موزعــة علــى محافظــات غــزة الخمــس، ملتحــق بهــا 68392 طفــاً، 2 فيمــا يبلــغ 
متوســط الكثافــة الطلابيــة في مــدارس قطــاع غــزة )40( طالبــاً في الغرفــة الصفيــة الواحــدة. 3

• تســببت الحــرب في توقيــف العمليــة التعليميــة مــن خــال توقــف المــدراس في جميــع أنحــاء قطــاع غــزة البالــغ عددهــا 	
)563( مدرســة، مــا تســبب في حرمــان )625( ألــف طالــب مــن الحصــول علــى حقهــم في التعليــم، منهــم 299100 
طالــب/ة ملتحقــون بمــدارس حكوميــة، وعددهــا )307( مــدارس، ونحــو )295400( طالــب ملتحقــن بمــدارس الأونــروا 
وعددهــا )188(، و21 ألــف طالــب كانــوا ملتحقــن بمــدارس خاصــة.  فيمــا توقــف قرابــة 22 ألــف معلــم عــن العمــل، 
منهــم 12400 معلــم حكومــي، و9400 معلــم وكالــة، و1300 معلــم مــدارس خاصــة. 4 جميــع الأرقــام في الفقــرة أعــاه 

بحاجــة إلى مراجعــة وربمــا تحديــث.

1  الإدارة العامة للتخطيط التربوي، قسم الإحصاء: »الكتاب الإحصائي التربوي السنوي للعام الدراسي 2023-2022«، وزارة التربية والتعليم، رام الله –فلسطين، 
ص4-2 )ملاحظة: حدثت الأرقام أعلاه بناء على الإحصائية للكتاب الإحصائي الأحدث/ أي 2022-2023.

2 المرجع السابق، ص 13.

3 المرجع السابق، ص 22.

4 أبو القاسم الشيخ، ومحمد بشير.  »تقرير رصد الانتهاكات الإسرائيلية بحق التعليم في قطاع غزة، الانتهاكات بحق التعليم في فلسطين، تحليل الآثار الكارثية بحق 
التعليم وتحديد احتياجات التعافي الإنساني«، 2024، رام الله: الائتلاف التربوي الفلسطيني، ومركز إبداع المعلم، ص: 6.
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نسبة التدميرالمحافظة
شمال غزة

غزة

الوسطى

خانيونس

رفح

62.9%

28.6%

14.3%

22.9%

17.1%

• تعرضــت %61 مــن مبــاني المــدارس الحكوميــة، و%44 مــن مبــاني مــدارس الأونــروا، و%44 مــن مبــاني المــدارس الخاصــة 	
للاســتهداف المبــاشر أو الأضرار.  فيمــا بلغــت نســبة التدمــر الكلــي والجــزئي للمــدارس بحســب المحافظــات علــى النحــور 

التــالي: 5

•  فيمــا تشــر إحصائيــات تحالــف التعليــم إلى أن 386 مدرســة تــررت بســبب الحــرب، منهــا 25 مدرســة دُمــرت تدمــراً 	
كليــاً، و113 أصيبــت بــأضرار بليغــة، 125 مدرســة بــأضرار متوســطة، و123 مدرســة بــأضرار طفيفــة.

• دمــر الاحتــال قرابــة 99 مؤسســة تعليميــة مــن المــدارس والجامعــات بشــكل كلــي، ولحقــت أضرار بالغــة ومتوســطة بـ 334 	
مدرســة وجامعــة، وتحولــت 288 مدرســة إلى مراكــز إيــواء للنازحــن، منهــا 155 مدرســة تابعــة للوكالــة، بلــغ عــدد النازحــن 

فيهــا قرابــة 660 ألــف نــازح، و133 مدرســة حكوميــة يتواجــد فيهــا 70 ألــف نــازح. 6
• علــى مســتوى الخســائر البشريــة، فلقــد تســبب العــدوان الإسرائيلــي في مقتــل 9211 طالبــاً/ة و397 معلمــاً، وإصابــة 	

14237 طالبــاً/ة، و2246 معلمــاً/ة. 7
• تقــدر تكلفــة الأضرار لقطــاع التعليــم الفلســطيني في غــزة بـــ 341 مليــون دولار، وذلــك حســب قيمــة التقديــر المؤقتــة لــأضرار 	

في قطــاع غــزة في آذار/مــارس 2024، الصــادرة عــن البنــك الــدولي، والأونــروا، والاتحــاد الأوروبي.8 

 التعليم في غزة: من الهشاشة إلى الكارثة

تــشير الحقائــق والمعطيــات الســابقة إلى الكارثــة الحقيقيــة التي ضربــت بعمــق قطــاع التعليــم الفلســطيني في قطــاع غــزة، 
يــر  وبخاصــة في ضــوء التعقيــدات التي يشــهدها قطــاع التعليــم في غــزة، حيــث كانــت تــشير العديــد مــن الدراســات والتقار
الســابقة إلى انخفــاض عــدد أيــام حضــور الــطلاب إلى المـدارس، وتراجــع أدائهــم الأكاديمــي بســبب عــدم كفايــة البينــة التحتيــة 
واكتظــاظ الصفــوف الدراســية، والفــوضى الناجمــة عــن الاعتــداءات الإسرائيليــة المتكــررة علــى القطــاع، هــذا بــخلاف تــأثير الحصــار 
الإسرائيلــي علــى قطــاع التعليــم وتــأثيره علــى تطويــر البنيــة التحتيــة لقطــاع التعليــم، وحرمــان المــدارس مــن البنــاء والمــواد 

الأساســية.

كانــت مــدارس القطــاع تعــاني في الأصــل مــن نقــص في المرافــق التعليميــة والمرافــق المصاحبــة مثــل الفصــول المدرســية، والمخــتبرات 
العلميــة، والحاســوب، والمكتبــات، والمصــادر التعليميــة، والمســاحات المتعــددة الأغــراض، والملاعــب، وهــو النقــص الــذي يؤثــر علــى 
ــدارس، بأشــكالها كافــة، في قطــاع غــزة مــن زحــام كــبير في الفصــول  ــج التعليمــي، كمــا تعــاني الم ــأثيره في النات جــودة التعليــم وت
الدراســية، إذ يبلــغ متوســط عــدد الــطلاب في الفصــول المدرســة، 838.7 طالــب، نتيجــة نقــص الفصــول الدراســية والمبــاني 
المدرســية، وهــو مــا يؤثــر علــى جــودة التعليــم، ويحــد مــن قــدرة التعليــم، ومــن قــدرة الــطلاب علــى التعلــم بشــكل تفاعلــي 

https://mezan.org/ar/post/46488 :2024 ،»5 مركز الميزان لحقوق الإنسان.  »تقرير إبادة التعليم في قطاع غزة في سياق الإبادة الجماعية

6  المرجع السابق.

https://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/1406/Default.aspx :7  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

8  أبو القاسم الشيخ، مرجع سابق، ص 2.

https://mezan.org/ar/post/46488
https://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/1406/Default.aspx
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وعملــي.  كمــا أن العديــد مــن المـدارس تعــاني مــن مخاطــر السلامــة والأمــن نتيجــة ضعــف البنيــة التحتيــة العامــة، مثــل قــدم 
الأبنيــة، وضعــف الأســقف والأرضيــات، إضافــة إلى نقــص المرافــق الصحيــة مثــل الحمامــات وعــدم كفايتهــا. 9

يعتمــد نظــام الــفترتين علــى نحــو واســع في مــدارس قطــاع غــزة، إذ بلغــت نســبة المـدارس التابعــة للــوزارة التي تعمــل بنظــام 
الــفترتين %58.4، فيمــا بلغــت نســبة مــدارس الوكالــة %70.1 في ظــل خطــورة اســتمرار تراجــع المعــايير الدوليــة في تصميــم 
المـدارس، التي تتطلــب مســاحة واســعة كي يمــارس الــطلاب الأنشــطة اللامنهجيــة، كجــزء متمــم ومكمــل للعمليــة التربويــة، في 

ظــل اللجــوء إلى بنــاء مــدارس جديــدة داخــل أفنيــة المـدارس القائمــة.
لم يكــن الوضــع التعليمــي مشرقــاًً كمــا يــفترض، بــل كانــت الهشاشــة والمعانــاة هــي الســمة البــارزة لهــذا النظــام منــذ عقــود، مثلمــا 
كتوبــر 2023 مــن  هــو الحــال في مجــالات الحيــاة الأخــرى داخــل القطــاع، ولقــد زاد الهجــوم الإسرائيلــي الأخير في تشريــن الأول/أ
ــدءاًً بريــاض الأطفــال، وصــولًاً إلى التعليــم العــام  ــار خــطير في النظــام التعليمــي في كل مراحلــه، ب ــاة، وأدى إلى انهي وطــأة المعان
والتعليــم العــالي، الأمــر الــذي يضــع قطــاع التعليــم الفلســطيني علــى مــفترق طــرق يهــدد بكارثــة ســتؤثر علــى الأجيــال القادمــة، 

وقــد تســتمر لعقــود قادمــة.

يــر اليونيســف عــن تضرر المبــاني التعليميــة، فــإن %70 مــن مــدارس الأونــروا، قــد تــم اســتهدافها مبــاشرة أو تضررت،  بحســب تقر
ــزداد الأمــر  ــاء، 10 وي وأن 4 مــن كل 5 مــدارس في غــزة، قــد تعرضــت للقصــف المبــاشر أو تضررت وبحاجــة لإصلاح أو إعــادة بن
يــادة عــدد  قبحــاًً ليــس لقصــف المـدارس فحســب، بــل لكــون المـدارس تحولــت لمراكــز إيــواء للمهجريــن مــن منازلهــم، مــا يــعني ز
ضحايــا القصــف، إضافــة إلى %44 )42( مــن مبــاني المـدارس الخاصــة تــم اســتهدافها مبــاشرة أو تضررت، وعلــى الرغــم مــن 
يــر  كبر بنســبة مــن %20-15 مــن هــذه التقار هــذه الانتهــاكات الصارخــة، فــإن المحلــلين يقــدرون بــأن حجــم الأضرار الفعلــي هــو أ

الأوليــة. 11

 الفاقد التعليمي والتسرب والأمية

أدّّى واقــع الإبــادة المعرفيــة التي تمارســها إسرائيــل بحــق التعليــم في قطــاع غــزة إلى خســارات فادحــة، ربمــا كان الفاقــد التعليمــي 
إحــدى أبــرز تلــك الخســائر، حيــث تعــرض 625 ألــف طالــب لفاقــد تعليمــي كــبير خلال العــام الــدراسي المـنصرم 2023-2024، 
حيــث أدى الانقطــاع الكامــل عــن التعليــم، وتحويــل المــدارس إلى مراكــز إيــواء مــن جهــة، واســتهدافها مــن أخــرى، وعــدم 
قــدرة الطلبــة أو ذويهــم علــى تــوفير بيئــة تعليــم إلــكتروني كمــا حصــل خلال جائحــة كورونــا 2020، لانعــدام البيئــة الرقميــة 
في ضــوء النزوح المتكــرر للســكان في قطــاع غــزة، إلى خســارات معرفيــة عامــة ومحــددة في المعرفــة والمهــارات التعليميــة لهــؤلاء 
الطلبــة، وهــو الأمــر الــذي ينــذر، مــع اســتمراره خلال العــام الــدراسي 2025-2024، بفعــل اســتمرار الحــرب الإسرائيليــة حتى 
اللحظــة، بتراكــم الفاقــد التعليمــي، الــذي قــد ينتــج عنــه، ليــس التوقــف عــن التعلــم، بــل نســيان مــا تــم تعلمــه، وبخاصــة 
مــع طلبــة الصفــوف الأساســية الأولى، مــا يــؤدي إلى تــدني التحصيــل، وبخاصــة إتقــان المعــارف والمهــارات الأساســية، وتــدني 
الدافعيــة للتعلــم والاســتمرار فيــه، وتــفشي الأميــة بين صفــوف الأطفــال مــن الطلبــة، كنتيجــة طبيعيــة لاســتدامة حالــة الحــرب 
والاســتهداف، إضافــة إلى أن أي معالجــة الآن تبــدو مســتحيلة في ضــوء نشر اســتباحة الأمــن الشــخصي والأسري في ظــل حالــة 
النزوح، وتحــول أولويــات الأسر مــن التعليــم إلى صراع البقــاء والنجــاة، وفي هــذا الإطــار يتــم توظيــف الأطفــال والطلبــة في طــوابير 

الميــاه بــدلًاً مــن طــوابير التعلــم، الأمــر الــذي يعكــس حالــة الكارثيــة في قطــاع التعليــم.

9  مركز الميزان لحقوق الإنسان: واقع التعليم في قطاع غزة، 2022. سلسلة تقارير، ص 14.

10  تصريحات مقوض الأونروا: 14/8/2024، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(:
https://www.wafa.ps/Pages/Details/101401

11  أبو القاسم الشيخ، مرجع سابق.

https://www.wafa.ps/Pages/Details/101401 
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كمــا أن الأميــة قــد تتــفشى في قطــاع غــزة بســبب الأوضــاع الكارثيــة، التي فرضهــا العــدوان الإسرائيلــي علــى قطــاع التعليــم، 
والــذي عمــق بــدوره مــن أزمــة موجــودة أصلًاً بفعــل الفاقــد التعليمــي التراكمــي بســبب جائحــة كورنــا مــن جهــة، وبفعــل النتائــج 

الســلبية للحصــار والاعتــداءات الإسرائيليــة والظــروف الإنســانية الصعبــة في قطــاع غــزة علــى مــدار ســنوات.

إن مــا فقــده الطلبــة حتى اللحظــة لا يمكــن تعويضــه، وســيؤثر بشــكل كــبير علــى تحصيلهــم العلمــي وتطورهــم الشــخصي 
يــادة نســبة الــتسرب المـدرسي، والتأخــر في التقــدم الأكاديمــي، والتعــرض لمخاطــر عمالــة الأطفــال، والــزواج المبكــر،  وعلــى احتماليــة ز

وتدهــور مفاهيــم حقــوق الإنســان لــدى الطفــل، واهتزاز انتمائــه لهويتــه. 12

 البدائل والخيارات المتاحة للعودة إلى المدارس

ممــا لاشــك فيــه، أن اســتمرار العــدوان الإسرائيلــي علــى قطــاع غــزة للشــهر العــاشر علــى التــوالي، أدى إلى تــدمير المنظومــة 
كملهــا، ووضــع مئــات الآلاف مــن الطلبــة في جميــع المراحــل التعليميــة المختلفــة أمــام مســتقبل مجهــول، وبــات الأمــر  التعليميــة بأ
لا يقــتصر علــى فقــدان الســنة الدراســية الحاليــة فحســب، بــل مرشــح لأن يمتــد لعــام دراسي آخــر، وبخاصــة في ضــوء التــدمير 
الممنهــج للمنشــآت التعليميــة، وتحويــل المـدارس إلى مراكــز إيــواء، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إلى تــأخير اســتئناف الدراســة 
بعــد انتهــاء العــدوان، ويزيــد مــن الضغــط علــى البنيــة التحتيــة التعليميــة المـتضررة بالفعــل، الأمــر الــذي يصعــب مــن أي تصــور أو 
خطــة لاســتعادة العمليــة التعليميــة في قطــاع غــزة، ويتطلــب بــذل جهــود كــبيرة، وتكاتفــاًً مــن الأطــراف كافــة، للخــروج مــن هــذا 

يــة للأزمــة الحاليــة. المأزق الكــبير، والتفــكير بحلــول خلاقــة وإبداعيــة لوضــع حلــول ابتكار

تبــدو كافــة البدائــل والخيــارات المطروحــة علــى الطاولــة الآن غير قابلــة للتحقــق، أو غير قــادرة علــى مواجهــة الواقــع الأمني الــذي 
ــذي يحــد مــن قــدرة  ــة والمعلــمين، الأمــر ال ــة، وعــدم توفــر الأمــن الشــخصي للطلب ــاب الحماي ــة وغي تفرضــه الحــرب الإسرائيلي

الجميــع علــى طرح أفــكار لحــل الأزمــة.

 محاولات مجتمعية لحل الأزمة

عملــت العديــد مــن المؤسســات الأهليــة الفلســطينية علــى طرح مبــادرات تعليميــة طوعيــة يقــوم بهــا الشــباب مــن المتطــوعين 
ــواء المنظمــة والعشــوائية في محافظــات غــزة المختلفــة، مســتندين إلى فكــرة التعليــم الشــعبي التي انتهجهــا  في كافــة مراكــز الإي
ــاء والمراكــز  المجتمــع الفلســطيني خلال انتفاضــة الحجــارة 1987، والتي اعتمــدت علــى تشــكيل لجــان تعليميــة في كافــة الأحي
المختلفــة في أماكــن النزوح، والتركيز علــى تقديــم مبــادرات توفــر الدعــم النــفسي والاجتماعــي للأطفــال في تلــك المراكــز والأحيــاء، 
وهــي الفكــرة التي يمكــن تطويرهــا باتجــاه اســتلهام فكــرة التعليــم الشــعبي في المــواد الأساســية مــن خلال الاســتفادة مــن 
قــدرات المؤسســات الأهليــة علــى الوصــول إلى كافــة مراكــز النــازحين وتجمعاتهــم، وبالتنســيق مــع وزارة التربيــة والتعليــم، وذلــك 
لمعالجــة الحــد الأدنى مــن الفاقــد التعليمــي.  وهــو مــا يمكــن البنــاء عليــه حاليــاًً مــن خلال تــوفير خيمــة تعليميــة في كل مركــز إيــواء، 

وتــوفير المـدرسين والاحتياجــات التعليميــة الأساســية لإعــادة دمــج الطلبــة تعليميــاًً.

 ممكنات نجاح أو فشل مبادرة وكالة الغوث التعليمية

طرحــت وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجــئين الفلســطينيين »الأونــروا«، مؤخــراًً، مبــادرة تحضيريــة لاســتئناف العمليــة التعليميــة 
التي ترتكــز في جوهرهــا علــى مراكــز الإيــواء في مــدارس وكالــة الغــوث بدايــة، ومــن ثــم تعميمهــا علــى المواقــع الأخــرى مــن مراكــز 

النزوح المفتوحــة؛ ســواء كانــت منظمــة أو عشــوائية.

 12خلود ناصر.  »من فضاءات للتعلم إلى مساحات مستباحة: الحرب والتعليم المدرسي في قطاع غزة«، مجلة الدراسات الفلسطينية، 2024:
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1655227 
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ــدارس، مــن  ــز النزوح في تلــك الم ــة للطلبــة المقيــمين داخــل مراك ــادرة علــى عــودة التعليــم النظامــي في مــدارس الوكال تقــوم المب
خلال اســتهدافهم بشــكل مكثــف لمـدة شــهرين في أربــع مــواد أساســية، وهــي اللغــة العربيــة، والرياضيــات، والعلــوم، واللغــة 
الإنجليزيــة، إضافــة إلى جلســات دعــم نــفسي واجتماعــي للطلبــة، وســيتم إفــراغ الغــرف الصفيــة مــن النــازحين في ســاعات 
الصبــاح، علــى أن يعــودوا إليهــا في ســاعات المســاء، وبذلــك تكــون الأونــروا قــد حافظــت علــى اســتمرار العمليــة التعليميــة مــن 
ناحيــة، وتــأمين النــازحين بداخلهــا مــن ناحيــة أخــرى.  ومــن ثــم ســيتم تعميــم التجربــة علــى تجمعــات النــازحين خــارج مــدارس 

الأونــروا في مرحلــة لاحقــة.

باعتقــادي أن المبــادرة تحظــى بجــرأة عاليــة مــن وكالــة الغــوث، وســتواجه العديــد مــن العوائــق، لعــل أبرزهــا الاســتهدافات 
الإسرائيليــة المتواصلــة لمراكــز النزوح التابعــة للوكالــة، وبخاصــة المـدارس، إضافــة إلى رفــض بعــض النــازحين الخــروج مــن الغــرف 
الصفيــة لتســهيل عمــل المعلــمين داخــل الغــرف الصيفيــة، إلا أن الحاجــة تقــتضي، بشــكل كــبير، دعــم المبــادرة باعتبارهــا تحديــاًً 
يــاًً لسياســات الاحــتلال التجهيليــة بحــق شــعبنا، كمــا أنهــا فرصــة لاســتدراك الفاقــد التعليمــي خلال عــام دراسي مضى،  جوهر

يمكــن البنــاء عليــه لاحقــاًً في اســتكمال العــام الــدراسي وعــدم فقدانــه مــن عمــر الأطفــال.

كمــا يمكــن أن تشــكل تلــك المبــادرة الطموحــة فرصــة لبــاقي الجهــات الأخــرى مثــل وزارة التربيــة والتعليــم، والمؤسســات الأهليــة 
ــواء المنظمــة والعشــوائية، وذلــك في إطــار شــمولية الوصــول  العاملــة في الحقــل التعليمــي، لتعميــم التجربــة داخــل مراكــز الإي

للطلبــة كافــة في مناطــق قطــاع غــزة.

 بدائل عاجلة لعودة التعليم في قطاع غزة

تتطلــب العــودة إلى التعلــم في قطــاع غــزة تخطيطــاًً استراتيجيــاًً للتغلــب علــى العوائــق والتحديــات الخاصــة التي تفرضها الحرب 
الإسرائيليــة، الأمــر الــذي يبرز الحاجــة لضرورة تقديــم أفــكار حــول كيفيــة فتــح مســاحات التعلــم وتشــغيلها لدعــم الأطفــال 
والمعلــمين في العــودة إلى المـدارس النظاميــة.  ربمــا يكمــن الحــل في الانتقــال التدريجــي باتبــاع نهــج الســقالات،13  وتجنــب إربــاك 
كل مــن الأطفــال والمعلــمين، حيــث إن العــودة إلى التعليــم تتطلــب بنــاء وتنفيــذ آليــات عاجلــة وقــصيرة المـدى تحقــق الوصــول 

إلى التعليــم، وأخــرى علــى المـدى الطويــل، لإعــادة بنــاء نظــام تعليــم فاعــل.

 بدائل مقترحة:

البديل الأول: تدخلات طارئة خلال العدوان
وهــو بديــل يتــم العمــل عليــه خلال مرحلــة العــدوان، ولا ينتظــر انتهــاء الحــرب الإسرائيليــة، بــل يعمــل خلال الحــرب، بحيــث يتــم 
تــوفير خيــام تعليميــة مؤقتــة في كافــة أماكــن النزوح العشــوائية والمنظمــة، إضافــة إلى المـدارس الحكوميــة والخاصــة ومــدارس 
وكالــة الغــوث، يتــم التركيز فيهــا علــى الاســتجابة الطارئــة للدعــم النــفسي والاجتماعــي خلال العــدوان، وتشــمل تقديــم الدعــم 
يــز مهــارات التعلــم العاطفــي الاجتماعــي للأطفــال، والأهــالي، ويجــب أن ترتكــز تلــك الاســتجابة علــى  النــفسي والاجتماعــي، وتعز
مواءمــة الأنشــطة والإمكانيــات المتاحــة لضمــان تخفيــف التبعــات النفســية أثنــاء العــدوان.  ويقــوم بــإدراج مســاقات تعليميــة 
أساســية، ويمكــن الاكتفــاء بأربعــة مــواد في المرحلــة الأولى؛ مثــل اللغــة العربيــة، والرياضيــات، واللغــة الإنجليزيــة، والعلــوم العامــة، 
علــى أن تقــدم بشــكل مكثــف، ومتسلســل بمــا يمكّـّـن الطلبــة مــن امــتلاك المعلومــات الأساســية في المـواد المطروحــة، التي يمكــن 
أن تتوســع لاحقــاًً، ويمكــن التنســيق مــا بين وزارة التربيــة والتعليــم، والمؤسســات الأهليــة، ودائــرة التعليــم في الوكالــة، للتنســيق 

وتســهيل وصــول المختــصين وذوي الــخبرة في مجــال الدعــم النــفسي والاجتماعــي لكافــة أماكــن تواجــد النــازحين

كثر قابلية للإدارة والتحقق، وتستخدم  13  نهج السقالات في التعليم: يعتبر نهج السقالات في التعليم عملية موجهة للمعلم لتقسيم المهام الكبيرة إلى مهام أصغر، أ
إطاراًً أو أداة لإنجازها.  مزيد من المعلومات عن هذا التوجه، يمكن الرجوع إلى:

https://www.storyboardthat.com/ar/articles/e/%D8%B3%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9

https://www.storyboardthat.com/ar/articles/e/%D8%B3%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9 
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البديل الثاني: تكثيف منهجي لتعويض الفاقد التعليمي
وهــو بديــل انتظــاري أو لحظــي، يتــم تنفيــذه مبــاشرة عقــب انتهــاء الحــرب، بمــا يمكّّــن الطلبــة والمعلــمين مــن الوصــول الآمــن 
ــدارس التي يمكــن إفراغهــا مــن النــازحين، أو تنظيــم مواقــع تعليميــة في أماكــن مفتوحــة، تكــون  لأماكــن التعلــم، وبخاصــة الم
لديهــا مهمــة أساســية وهــي تعويــض الفاقــد التعليمــي للعــام الــدراسي المـنصرم، مــن خلال التركيز علــى المـواد الأساســية وعددهــا 
أربعــة مــواد، يتــم خلالهــا تكثيــف المنهــج التعليمــي لمـدة شــهرين إلى ثلاثــة، لتعويــض الطلبــة الفاقــد التعليمــي، وإجــراء اختبــارات 
نهائيــة لترفيعهــم للمرحلــة الدراســية التاليــة، وبالتــالي تعويــض العــام الــدراسي المـنصرم 2024-2023، ومــن ثــم البــدء في العــام 

الــدراسي 2025-2024 في مــدة ســتة شــهور، يتــم خلالهــا التركيز، أيضــاًً، علــى المـواد الأساســية وتكثيفهــا خلال هــذه المرحلــة.

كمــا أن هــذا المـقترح يجــب أن يأخــذ في الحســبان علاج الصدمــات النفســية التي تعــرض لهــا الطلبــة، وبخاصــة جرحــي الحــرب 
الإسرائيليــة، باعتبــار أن معالجــة الصدمــة النفســية هــي مقدمــة أساســية وشرط رئــيسي لمحاربــة الأميــة، وتعويــض الفاقــد 

التعليمــي، وإعــادة الطلبــة إلى مقاعــد الدارســة.

البديل الثالث: التعليم عن بعد
وهــذا البديــل، أيضــاًً، مرهــون بوقــف الحــرب، وتحســن البيئــة الرقميــة في قطــاع غــزة، وفي ضــوء عــدم قــدرة الــوزارة أو الأونــروا 
علــى إفــراغ المـدارس مــن النــازحين الذيــن فقــدوا منازلهــم خلال الحــرب، وباتــوا بلا مــأوى، فيمكــن الاســتعاضة بالتعليــم عــن 
بعــد مــن خلال بنــاء برامــج وتــدخلات تربويــة وتعليميــة تضمــن انخــراط الطلبــة في الســياق التعليمــي مــن جديــد، وتتمثــل هــذه 

البرامــج في تطبيــق نظــام التعليــم في أوقــات الطــوارئ، والتعليــم المتســارع والتهيئــة التعليميــة.

ــادرة  ــة مب إضافــة إلى مــا ســبق، فقــد طرحــت مؤسســة عبــد المحســن القطّّــان، ومرصــد السياســات الاجتماعيــة والاقتصادي
يــن الغــزيين الذيــن يعملــون بشــكل فــردي علــى خلــق بدائــل  بعنــوان »تعليــم بلا مــدارس«، بالشراكــة مــع مجموعــة مــن المبادر

تعليميــة للأطفــال، بإمكانيــات شــبه معدومــة، وقــد قدمــت المبــادرة مجموعــة مــن الحلــول والاقتراحــات علــى النحــو التــالي:

• يــز المبــادرات الفرديــة لاســتئناف العمليــة التعليميــة في قطــاع غــزة، مــن خــال اســتغلال أي مبــى قائــم لغــرض تعليــم 	 تعز
الطلاب/الطالبــات، كاســتجابة لحالــة الطــوارئ.

• كــر عــدد ممكــن مــن 	 إصــاح وتطويــر العمــل بنظــام المناوبــات، وإنشــاء المخيمــات التعليميــة للأطفــال، والســعي إلى خلــق أ
المعلمــن/ات المتطوعــن/ات، كذلــك خلــق نظــام مدمــج للتعليــم الإلكــروني، يشــمل الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

• يــز هــذه المبــادرات، للحــد مــن تراكــم الخســائر وتعاظــم المصاعب الــي يتكبدها الطــاب والأهالي 	 إنشــاء صنــدوق لدعــم وتعز
مــن جهــة، والمــدارس وكــوادر مؤسســات التعليــم مــن جهــة أخــرى، إضافــةً إلى أهميــة مؤسســات المجتمــع المــدني في الضغــط 

لإعــادة إعمــار قطــاع غــزة، الــي ســتكون عمليــة طويلــة وخاضعــة للشروط السياســية.
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 الخاتمة

لم يعــد يتطلــب اســتئناف التعليــم وقــف الحــرب، ويجــب ألا نبقــى انتظــاريين لليــوم التــالي لاســتعادة العمليــة التعليميــة، بــل 
يجــب أن تركــز الجهــود والأفــكار مــن الآن لحمايــة المنظومــة التعليميــة مــن الانهيــار في ضــوء الحــرب، وهــذا تحــدٍٍّ جوهــري يواجــه 
الــكل الفلســطيني، إضافــة إلى أن معالجــة آثــار الحــرب علــى قطــاع التعليــم، أيضــاًً، يمثــل تحديــاًً كــبيراًً يجــب أن تتكاتــف لمواجهته 
الجهــود الرســمية وغير الرســمية كافــة.  فعمليــة إعــادة بنــاء نظــام التعليــم الــذي دُُمِِّــر وتوقــف عملــه بشــكل كامــل، تتطلــب 
أن تقــوم الــدول المانحــة بدعــم المؤسســات الحكوميــة وغير الحكوميــة والدوليــة العاملــة في قطــاع التعليــم، واســتئناف تمويــل 
وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجــئين.  كمــا يجــب تكثيــف العمــل مــن قبــل الــوزارة وممثلــي الــدول والمؤسســات والمنظمــات الأمميــة 
والدوليــة في مجموعــة عمــل قطــاع التعليــم، لبنــاء ودعــم تنفيــذ استراتيجيــات الاســتجابة العاجلــة الإنســانية والتعليميــة، 
والاســتجابة طويلــة المـدى بالتنســيق مــع القطاعــات الُأُخــرى ذات العلاقــة، لضمــان تكامــل الجهــود.  ولا بــد مــن تكثيــف العمــل 
مــن قبــل المؤسســات الوطنيــة والدوليــة والأمميــة لمراقبــة ورصــد وتوثيــق الانتهــاكات بحــق العمليــة التعليميــة، واتخــاذ إجــراءات 

جديــة لتنفيــذ حــملات الضغــط والمنــاصرة لتــوفير الحمايــة للتعليــم.

يجــب أن نــدرك أننــا لا نملــك تــرف الاختيــار مــا بين البدائــل، وأن إنقــاذ التعليــم هــو مهمــة رئيســية وأولويــة علــى بــاقي القضايــا 
التي خلفتهــا الحــرب الإسرائيليــة، وهــذا لــن يتــأتى إلا مــن خلال توحيــد الجهــود وتكاملهــا، والتنســيق فيمــا بين الأطــراف كافــة 
علــى المســتويين المحلــي والــدولي لمســاعدة قطــاع التعليــم علــى التعــافي مبكــراًً مــن الضربــات الموجعــة التي تلقاهــا خلال هــذه 
الحــرب.  كمــا أن القطــاع الخــاص الفلســطيني تقــع عليــه مســؤولية كــبيرة في الاســتثمار في قطــاع التعليــم ومســاعدته علــى 
ــرة في تمــكين قطــاع التعليــم  ــأدوار ومســاحات عمــل مؤث النهــوض، وبخاصــة أن رأس المال الفلســطيني يجــب أن يضطلــع ب
علــى التعــافي مبكــراًً مــن تلــك الصدمــات والضربــات الموجعــة التي تلقاهــا ولا يــزال خلال الحــرب الإسرائيليــة المدمــرة، كمــا يمكــن 
ــم،  ــم، تســهيلات أمــام المســتثمر الفلســطيني في قطــاع التعلي ــة والتعلي ــوزارة التربي ــةًً ب أن تقــدم الحكومــة الفلســطينية، ممثل

لتمكينــه مــن القيــام بــأدوار مؤثــرة في اســتعادة مــسيرة التعليــم الفلســطيني.



11بدائل ممكنة أمام قطاع التعليم في ضوء حرب الإبادة الإسرائيلية

 المراجع

• يــر رصــد الانتهــاكات الإسرائيليــة بحــق التعليــم في قطــاع غــزة، الانتهــاكات بحــق 	 أبــو القاســم الشــيخ، ومحمد بشــر.  “تقر
التعليــم في فلســطين، تحليــل الآثــار الكارثيــة بحــق التعليــم وتحديــد احتياجــات التعــافي الإنســاني”، 2024، رام الله: 

الائتــاف التربــوي الفلســطيني، ومركــز إبــداع المعلــم.
• الإدارة العامــة للتخطيــط التربــوي، قســم الإحصــاء: “الكتــاب الإحصــائي التربوي الســنوي للعام الــدراسي 2021-2022”، 	

وزارة التربية والتعليم، رام الله –فلســطين.
• 	https://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/1406/Default.aspx:الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
• خلــود نــاصر.  “مــن فضــاءات للتعلــم إلى مســاحات مســتباحة: الحــرب والتعليــم المــدرسي في قطــاع غزة”، مجلة الدراســات 	

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1655227 :2024 ،الفلسطينية
• مركز الميزان لحقوق الإنسان.  “تقرير إبادة التعليم في قطاع غزة في سياق الإبادة الجماعية”، 2024:	

https://mezan.org/ar/post/46488      
• ير.	 مركز الميزان لحقوق الإنسان.  واقع التعليم في قطاع غزة، 2022، سلسلة تقار
• 	https://www.wafa.ps/Pages/Details/101401 :)وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا
• 	https://www.storyboardthat.com/ar/articles/e/%D8%B3%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9

https://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/1406/Default.asp
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1655227
https://mezan.org/ar/post/46488
 https://www.wafa.ps/Pages/Details/101401 
 https://www.wafa.ps/Pages/Details/101401 
https://www.storyboardthat.com/ar/articles/e/%D8%B3%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9



